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محمد بن سعيد الاندلسي 


الحمد اله الکبیر المتعال والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه والتابعین لهم أولي المکارم 
والأفضالء آما بعد: 

فهلذه رسالة إلى کل صادق متجرّد 
н‏ طریق الرشاد؛ ول 
يصمٌ آذانه عن سماع الحق الضائم 
في دروب الجلاد ولا ينظرفي 
جماعته كأنها تُمثّل الوحي المنّل 
وال ال 2ا امد 
حجبت عنهم الرؤية بين الغبار 
المتناثر في سماء الجلاد فأحسّنوا 
لظغ Зь БДА‏ ومن شبق 
على سبیل «الجهاد»» ولو تأملوا 
الأمر لوجدوا الخلل في تصوّر الواقع 
عندهم کبین وظهر ذلك جلیّا في 
النکسة بعد الظهور والتمکین 
والمضی على ضوئه ضلال وضیاع 
فى оі‏ 

إلى من شابت لحیته في الثغور 
والنزال» يبتفي القتل مظائه لیفوز 
تحت رایات القتال» تمهل وارجع 


إلى الوراء وانظر في حقيقة الطریق» 
وتجرّد لمعرفة الحق الخالص من 
المورد «ЈУ‏ ولا یصدنك الکبّر 
ولا الأصنام ولا الشیوخ ولا الرجال. 
إلى المقلاء الصادقین أقول هذه 
الکلمات. ویعلم الله الواحد الأحد 
آني ناصح آمین» فذع عنك يا رفیق 
الذرب التعضب المقیت. والنّظر 
بعين الرضا لمن تهوی فتدفع عنه 
بالباطل وتستمیت واسمع بأذن 
الانصاف وتجرّد لعل الله أن یشرح 
صدرك لمعرفة مواقع القدم فتستبين 
لك الطريق وتستنیر وضع صب 
عينيك قول حذيفة رضي الله عنه 
وأرضاه О)‏ سُئل узе‏ صرب بسیفه 
غضبًا لله حتی قتل» أفي الجنة هو 
آم في النان فقال: (إنّ صاحبك لو 
صرب بسیفه حتی ينقطع فأصاب 
الجنة وان لم يصب الحق ولم 
ал‏ للحق فهو في النار. ثم 
قال: والذي نفسي بيده لیدخلن 


النار فى مشل الذي سألت عنه آکثر 
من کذا وكذا» [البدع لابن وضاح]. 
قبل لعمرو بن العاص: «ما о‏ بك 
عن الاسلام وأنت آنت في عقلك؟ 
ене ЕНЕ‏ 
وس شوازي خلومهم الجبال, ما 
سلکوا 55| فتبعناهم إلا وجدناه 
سهلا فلمًا آنگروا على النبي 
صلی Ф‏ عليه وسلم آنگرنا معهم 
ولم نفگر في آمرناء وقلدناهم. فلمّا 
ذهبوا وصار الأمر إليناء نظرنا في 
آمر النبي صلی الله عليه وسلم فإذا 
الامربیّن» فوقع في قلبي الاسلام» 
[تاریخ دمشق ۱۲۸/4]. 

إن الصادق الذي مرت عليه الأحداث 
الجسام والنوائب العظام ودائرة 
الزمان» حَرِيٌ به أن يقف مع نفسه 
وقفة صادقة يتجرد فيها من الأهواء 
والادواء وتعرض نفسه وطريقه 
وقومه وجماعته علی الميزان الحق 
الذي لا يُخطئ التوصیف... ان 
الإنصاف عزيزء والإقرار بالخطأ مر 
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المذاق علی القلوب المريضة التي 
تتقلب مع الأهواء الأذواق» والرجوع 
عنه أشدّ عليهم من حمل الجبال 
ونقلها عن مکانها... وهو برد Юз»‏ 
علی القلوب السلیمقء ترفع ае‏ 
і‏ به عوجٌاه وهو رفعة عند الله 
ЫЗ‏ وتال АШЫ у‏ وخب عبلين 
المتجد أن يجتهد في تقضصّي 
الحق الضائع بين تجار الآوهام في 
زمان کشرت فيه الأهواء والتدلیس 
БАЈИ‏ وتقلیب الامتوو و ها 
على الأعيان» وينبفي على المتجرّد 
الباحث عن الحقٌّ أن يحتاط لدينه 
ويتحرّئ الإنصاف في الخکم على 
المخالفين والدعوات؛ حتی لا يكون 
| يسير خلف الحمير وينهق 
بنهیقهم» ويكون مصيره كما قال 
لله تبارك وتعالی: قال الضعفاء 
سواء РДЕ‏ صَبَرنَا ما نا 
من مُحِيص»4 [إبراهيم: ١؟].‏ 

انايد مت كان فى Мый‏ 
السلاح لإقامة دين الله تبارك وتعالی 
في آرضه بحدّه وحدیده... من نفر 
لاقامة الدین وتحکیم شريعة رب 
العالمین... من وقف بنفسه على 


حقيقة هذا المجتمع الجاهلي 
الذي ظهر جلیّا بعد هذه التجربة 
المريرة آنه غیر قابل لهلذا البناء 
يعلم О]‏ الدولة انتهت بسیوف آهل 
القری والدیان الذین عاشوا تحت 
ظلال «الخلافة» سنین وأعوام... 
انتهت بسیوف الرعایا الذین طعنوا 
الدولة في صدرها وکانوا وقود حرب 
«البي كي کی» علیها... العوامٌ الذین 
استئنفروا تباعًا لنزالها فأجهزوا 
علیها حتی فنائها وشم آنفسهم 
الذين کانوا في الامس القریب رعایا 
«لأمير المؤمنين»؛ فصاروا جنودا 
«لأمير الملحدین»... المُنصف الذي 
يعلم آنها انتهت بسيوف «الرعايا» 
لا بسیوف «الغلاة»... لقد элё‏ 
الخجاج وصتدق الموخدون؛ فقد 
کانوا نفد بصيرة وأعلمَ وأحكي 
وكان الحجَاج أظلمَ ое‏ حين 
صحّحوا دين المشركين من الأقوام 
والشعوب. فاستؤصلوا بسنانهم 
وقد قتلوا ونکلوا بأهل التوحید 
هاذه هي الشعوب التي کنتم تقاتلون 
لخکمها بکتاب اللّه... الشعوب التي 
بذلتم لها الدماء في سبیل نصرتها 
والذبٌ عن بیضتها وعرينهاء وقتلتم 


من كقّرها وتبرّء منها... ها قد عرفتم 
حقیقتها بعد المحنة الشديدة 
التي خرج من رحمها قناعات لا 
تنزاح عن قلوب الصادقین... قناعة 
المتجرّد في آنها آقوام لا دين لها ولا 
خَلاق لها... قناعة المتجرّد في آنها 
مجتمعات جاهلية وأقوام مشركة 
وثنية... فهل لا زلتم تسلمونهم 
أو تذبّون عنهم أو تنصرونهم وقد 
لفظوكم إلى الصحراء ونبذوكم 
بالسنان والرماح إلى البیداء؟ إت 
لا یریدون شرع الله تبارك وتعالی؛ 
إلا من رحم اللّه؛ انهم ثاروا أوّل مرة 
يريدون الحرية» ويُطالبون بالحقوق 
المدنية ویر فمون الشعارات 
الجاهلية يريدون إقامة النموذجية 
а. АЗЕ о а‏ 
فهرولتم لنصرتهم متسارعین خفافا 
Уш,‏ بفرعکم «جبهة النصرة)... 
فهُم کانوا يريدون أمرًا وأنتم تریدون 
بهم أمرّاء وقد أظهرّت الأحداث 
المعادن والحقائق؛ فصارت واضحة 
أسماؤهم وأحكامهم عند من عايش 
هلذه التجربة المريرة. 

ومع كل ما وقع من وقائع وخطوب 
لاب وما ترب علیها من حقائق 
وقناعات لا یزال خطابکم في هذه 
ایو эй‏ دات الخطاب. تخطات 
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لتحریض عموم المشرکین على 
جهاد الأنظمة وقتالها قبل تبیین 
حقائق التوحید والتحریض على 
البراءة من هلذه الأقوام والشعوب 
ون الاسلام لا ينعقد إلا بالبراءة 
اسمعت البراء یقول: جاء رجل 
الأنصار مُقَنَّعْ فى الحديدء فقال: يا 
رسول الله سم أو أقاتل؟ قال: لاه 
بل اسلء ثم قاتل» فأسلم ثم قائل 
فقتل فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: هذا عمل قلیلا وأجر 
كثيرًا» [البخاري ТАА‏ فقلیل من 
ینفع مع الشرك کثیر من الاعمال. 

هل لا زنتم تعقدون الولاء لهلذه 
الشعوب والأقوام؟ الشعوب 
التی فشافیها الشرك وصنوف 
المكقرات والجهل بلا اله الا 
الطاغوت المبدّلة... الشعوب التی 
تبارك وتعالی تقاتلکم بشبابها 
وشیبها ونسائها بموجب قانون 
النصرة والخدمة الوثنية؛ فرجالهم 


جنود احتیاط لنصرة الطاغوت 
یستنفرهم تباعًا لنزالکم وقتالکم... 
هلؤلاء العبید للعبید المتجنّسون 
بدین الديمقراطية الخاضعون 
ИАТА‏ ا ا 
الطاغوت. هلذه الشعوب التي 
ш‏ الكُفرالبَواح من أوجه 
متعددة؛ كالتشريع عبر نوابها 
في البرلمانات؛ فالخکم للشعب 
ومن الشعب وإلى الشعبء هلذه 
الشعوب التي استنفرتم الشباب 
Шу‏ لنصرتها والذبٌ عن عرينها 
وأعراضهاء فقد تَبِيّن لكم اليوم جليًا 
أنهم لا يريدونكم 65 علیهم 
ليس لذواتكم ولا لأشخاصكم 
بل لا یریدون دين الله عوجل 
65 عليهم إنهم أجيال علمانية 
ممسوخة انتکست فطرتهم 
نشأوا على التربية المدنية ومبادی 
الديمقراطية فأفیقوا یا عباد الله 
واعلم وا آنکم تنفخون في 
هلذه الشعوب التي صارت فطرتها 
کالرماد متناثرة في أرجاء الکفر 
والغهر ف سات البلاد... انکم 
تنفخون في الرماد. 

لا بدٌ من إعادة النظر في واقع الناس 
اليوم في آسمائهم وأحکامهم 
ولا شا ولا زیت ان اله هد 


الصادق ممن هات عليه الحداث 
المسار والطريق» ولا يكن همّكم 
فتخیطون أثوابًا على مقاس الشیوخ 
وتاللّه ИШ‏ عن оа‏ الدماء التی 
تراق على دين من سبق من القژّاد 
والأعلام... فلا یتملککم البطر 
والکبریاء ویکیر علیکم 0 الذي 
حاد аде‏ سلفکم الاشقیاء. 

إن الرجوع إلى =й‏ -وإن كان في 
الك кле еке‏ ا ك 
وتعالی» ويُعفي المتبوع من تبعات 
جاهلية... والرجوع إلى А‏ یکون 
والمفاصلة عليه» والقتال دونه؛ حتی 
آنهم على غير الدین الحق... ولیس 
للسياسة في ذلك نصيبٌ؛ فلا ينفع 
التمييع» ولا الترقیع ولا التجميع 
واضح لحة لحقيقة الاسلام الصحیح. 
إن المفاصلة على الدین الحقٌّ 
مقام 2 عظیم قد یکون في ظاهره 
شخ عمق او تشون کلمد کما هو 
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في تصور السیاسیین المخدولین 
لکنه في حقيقته اجتماءٌ على 
كلمة التوحید وتنقية للصف من 
الشرك والمشرکین... ولیس من آظهز 
الاسلام وحمّل الجند عليه وصح 
المساریکون مُفْرْقا للصف. بل هو 
А‏ لهذا الصف З,‏ هو 
الذي أَدْخَلَ الشرك والكُفر والبدعة 
على الجماعة وحمّل الجند عليهاء 
,855 من 27 تبارك وتعالى؛ 


КОКК КАТ 


فیالیت قومي یعلمون» ولکنها 
السنوات الخدّاعات التي أصبح 
والداعية إلى كلمة التوحيد БЫ‏ 
والداعية إلى الشرك والکفر جامعًا 
у кес‏ المستهاة: 

آقول هذا لأني أعلم ОЇ‏ الکثیر من 
الصادقين یِظنْ خيرًا بهلذه الجماعة 
ويحسب أنهم قد حققوا البراءة من 
هلذه الشعوب والأقوام؛ وهلذا وان كان 


(من كتاب: سراج الظلام) 


من باب حسان «ӘЛ‏ إلا أنه ليس له 
حقيقة في Ау‏ هلذه الجماعة؛ فلم 
ИСС‏ يوما هذا امه 
أو تدينء فان كانوا يعتقدون كفر هلذه 
الشعوب كما يدعي البعض» فيجب 
عليهم البيان الواضح الصريح الذي 
لا لبس فيه ولا غبش» ورجوعهم 
إلى الحق أحبٌ إلينا من كل حبیب؛ 
واللّه على ما أقول شهيد. 


ЅЕІВАЈ.СОМ 


وکلهم قامت قائمته على الحاضنة الشعبیة؛ فالاخوان یدعونهم إلى الاقتراع 
والتصویت. والقتالیون یدعونهم للدفع والنصرة. وقد انطلقوا من مقدمات غير 
صحيحة, ونظرة خاطنة في واقع الناس, وتأصيل فاسد «Саші‏ هولاء الجاهليّين... 
ان هذا النظر في الواقع الجاهلي, وما ترثب عليه من آسماء وأحكام عند هؤلاء 
الجماعات. هو سبب ضياع هولاء في شبل لا یمکن أن یصلوا منها إلى إقامة 
المجتمع المسلم الذي تقوم عليه الدولة المسلمة, انه انطلاق خاطی في طریق 
مخالف, ولیس انحراف یسیر, بل سلوك غير السبیل, إنه الدخول في المتاهة 
الکبیرة. إن الطبیب الحاذق هو الذي یعرف تشخيص 
المرض الذي تصف على إثره الدواء والعلاج النافع, 
ویکون به الشفاء باذن الله تعالی, أما الذي ذا 
يستطيع تشخيص المرض, سيشتغل بغيره» ويؤدي 
إلى تفاقمه. فان كان يحتاج إلى كي لرتما صار 
يحتاج إلى بتر أو يؤدي به الاهمال إلى الوفاة. 


سرا لك كدض 
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«بَيْنَ قَاعدة اجهاد 281325 31235« 
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الحمد لله وکفی والصلاة والسلام 
إن مما يُحزن القلب ويّدمي الفؤادء 
ويفرّق АЛУ!‏ ويزيدها شتاتًا فوق 
شتاتها؛ جهل كثير من المسلمين 
ببعض المسائل المهمّة والخطيرة 
جدّاء التي كانت ولا زالت سببّا في 
كثير من النكسات التي تُعاني منها 
Фі‏ و }^ هذا | х‏ لتفدق وهلذه 
ее‏ یم يها المسلموة 
المشتّتون أصلاء حتی يدل الناس 
الیوم آکتب الیکم إخواني في الله 
من قلب موجوع ومحزون؛ بسبب ما 
وصل إليه حالنا من ضعف وهوان لم 
تسبق الیه الا ما یُحکی фе‏ حدث 
„аЙ у‏ والله المستحات. 

من المسائل العظیم خطزها في 
تفت ارم وضیاع العبد في 
الدنيا والآخرة؛ الاجتراء على 


الفتوئ والكلام في دين الله بغير 
علم» حتئ واللّه لقد رأينا وسمعنا 
والتدقيق والتعمق وتفريع المسائل 
وتشقيقهاء وكثرة السؤال عمّالم 
يقع من الأحداث بعد» وحديثنا 
اليوم سيكون عن المسألة الأخيرة 
وهي السّمّة الغالبة على كثير من 
المسلمين الیوم فلا تكاد تنقصي 
عندهم المسائل: ولا تنتهي مسألة 
إلا ويأتونك بمسألة جديدة ممّا لا 
ينفع العبد في دينه ولا دنیاه» ولا 
ينبني عليه شيء» بل يزيد الهوّة 
اتساعًا والخرق على الراقع؛ لاد 
السؤال е‏ لم يقع من النوازل 
مُنكرء وهلذا يستدعي الاجتهاد في 
آمر لم يقع» والاجتهاد إنما يكون 
بعد النزول؛ لأنه حينئذ ضرورة» 
ела уа ан У‏ 
للخلاف والتنازع بين المسلمین 


وقد حصل هذا ورأيناه وکفر بعضهم 
بعضاء وصاروا شيعا متفرّقين يلعن 
بعضهم بعضا؛ وسلكوا طريق أهل 
الكتاب. وأمّا باقي المسائل فلعل 
رسالة واحدة بماینفع إخواني 
المسلمین, ويوافق واقعهم المری 
ويجمع شملهم» ویوخد شتاتهم.. 
,441 المستعان. 

وممّا ابثلينا به؛ قلة الفقه في دين 
الله والعلم النافع» فعن هشام بن 
مسلم القرشي» قال: (كنث مع ابن 
مُحَيْرِيزٍ بمرج الديباج» فرأيث منه 
ОРИ ЖҮК‏ فقال 
لي: ما تصنح بالمسائل؟ قلث: لولا 
المسائل لذهب العلم. قال: لاتقل 
ذهب العلم؛ إنه لا يذهب العلم ما 
قری القرآنء ولکن لو قلت يذهبُ 
الفقه» [الدارمي بولا اسيك 
في صدق نوايا كثير من المسلمین 


аш 
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وخوفهم على دينهم وحرصهم للکن 
مخطط شیاطین الانس والجن 
آکبر؛ فهُم يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا؛ كما قال تعالی 
نوا شَيَاطِينَ الانس وَالْجِنَ پُوجي 
بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ ЈН)‏ 
غزوا ولز اه رفك ما قعلوه فار 
وَمَا يَفْثَرُونَ4 [الأنعام: АҮ‏ انهم لا 
يريدون لکم التقدم والوحدة ولا 
بریدون لکم التجمّع والالفة انهم 
یسعون ليل نهار لیُخرجوکم من 
الإسلام إلى الكُفرء فإن عجزوا عن 
هلذاء فإنهم يسعون لإبعادكم عن 
منهج السلف والسنة القويمة 
وإدخالكم في البدعة والرذيلة 
وترككم في دائرة مفرّغة تستنفذون 
الطاقات بلا نتيجة؛ لأنهم يعرفون 
أنه كلما كان المسلمون على طريقة 
السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» كانوا أقرب إلى الظمّر 
بعدوهم والنصر المبين... فكونوا 
يقظين حذرين؛ وليعلم المسلم 
الذي يريد أن يكون على منهج 
السلف» أن كقرة السوال وافتراض 
المسافر قبل نیقی ميغالت لما 
كان عليه السلف من الصحابة 
والتابعين؛ وهم خير القرون بلا 


نزاع» يقول الشاطبي: «الإكثار من 
الأسئلة مذموم؛ والدليل عليه النقل 
المستفيض من الكتاب والسنة 
وكلام السلف الصالح -إلى أن قال- 
АЗ,‏ كان أصحاب رسول اللّه صلی 
الله عليه وسلم قد وُعظوا في كثرة 
السؤال حتى امتنّعوا منه وكانوا 
يحبّون أن يَجَيء الأعراب فيسألوه 
حتى يسمعوا کلامه» ويحفظوا منه 
العلم ألا تری ما في الصحيح عن 
آدس, قال: ثهینا أن تسأل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عن شیء 
فكان يُعجبنا أن يَجيء الرجل من 
هل البادية العاقل فیسأله ونحن 
نسمع» [الموافقات ПЛО ТА о‏ 
وکان سلفنا الصالح من الصحابة 
ومن بعدهم يهتمّون اهتمامًا شدیذا 
بالعمل وينكبّون عليه ممّا صرفهم 
وشغلهم عن الاختلاف والنزاع» وكانوا 
يتركون الحديث бе‏ لم يقع» ویّنهون 
عن السؤال عنه؛ لكونه من التنطع 
والتكلّف في الدین؛ والرّجم بالظنّ 
من غير ضرورة АЗАА‏ فسلمت 
قلوبهم من الشكوك والشبهات؛ 
وکان هلذا سببّا في سلامة دينهم 
يقول النبي صلی الله عليه وسلم: 
«ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما 


آمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم» 


فاتما أهلك الذین من قبلکم كثرة 
[مسلم ۰۱۳۳۷ أي: فائما هلکث 
الأمم السابقة بسبب كثرة آسئلتهم 
لغیر حاجة وضرورة» کقول اليهود 
لموسی عليه السلام: «اذغ لَنَارَبَكَ 
5 نا ما а‏ [البقرة: 0۸ لمّا 
آمروا بذبح بقرة» ولو آنهم عمّدوا 
إلى أي بقرة فذبحوها لجزآتهم 
ولکنهم شدّدوا على آنفسهم بكثرة 
السوّال عن حالها وصفتهاء فشدد 
الله تعالی علیهم بأن أعطوا صاحبها 
ملء جلدها ذهبًاء وکانت قیمتها 
یذکر الطبري في تفسیره УЗУ]‏ 
وکما تری في الحدیث أن النهي 
أشدّ من الأمر؛ ОЧ‏ النهي لم يرخص 
ارتکاب شيء منه ولاز э‏ 
بالاستطاعة لهذا يجب عليك أخي 
في اله الحذر ААЙ‏ الحذر, فان الأمر 
عظيم والخطب جلل. 

Шу,‏ جاء عن الصحابة والتابعين في 
كراهية السؤال Бе‏ لم يقع» وحتی 
كثرة السؤال Ше‏ لا ينفع ولا يُعمل 
ау‏ ماروي عن زيد المنقريء أنه 
«جاء Је)‏ إلى ابن عم فسأله 
عن شيء لا آدري ما هو فقال له: 
ابن عمر: لا تسال е‏ لم یکن؛ فاني 


вв 
التراع العده لا + ذو القهد 12468 هن‎ 


Сала‏ عمر بن الخطاب رضوان الله 
РИ‏ من سال е‏ لم یکن) 
[الدارمي ۱۲۳]» وعن ابن عون قال: 
«قال القاسم: انکم шлш‏ عن 
АРЕ.‏ تسا ها و رون 
عن أشياء ما كنا ثنقرعنها» [الدارمي 
۱ وکان رجل يسال آبا الدرداء 
قال کاتسا تسمال عن تعدا 
به؟ قال: لا. قال فما تصنع بازدياد 
А>‏ الله عليك؟» [الموافقات 
۱ وقال ابن عباس لعکرمة: 
«انطلق فأفتهم فمن جاء يسألك 
عا РИ. РЕР‏ 
ثلثي مُؤْنة الناس» [السیر ه/5١-‏ 
۰0 وقال القاضي: с»‏ رج مالکا 
عن مسألة فلم يُجبه فقال له: 
لم لاتجيبني؟ فقال: لو سَألت 
Ше‏ تنتفع به لأجبتك» [ترتیب 
المدارك۰]114/۱ وقال اسحاق بن 
إبراهيم الطبري: «ربما قال لي -آي 
الفضیل بن عیاض-: لو نك طلبت 
Да‏ الدنانیر كان СДР а‏ من أن 
حدفتني بأحادیث فوائد لیست 
عندي كان أحبٌّ إلي من أن تَهَبَ 
لي عددها دنانیر. قال: إنك مفتون؛ 
اما واه РЯ АИ‏ تمعة لكان 


لك في ذلك شغل Мае‏ لم تسمع 

سمعث سليمان بن مهران يقول: إذا 
كان بين يديك طعامٌ تأکله فتأخذ 
متى تشبم؟» [السير ТАА‏ وهلذا 
أثرٌ في غاية النفاسة والروعة لمن 
وعن معاویة: «أن النبی صلی الله عليه 
وسلم نهی عن الغلوطات» [أبو داود 
١‏ ] قال الأوزاعي: «الغلوطات: 
شداد المسائل да] КИЙ‏ 
[YTV‏ وعن ابن رجب» قال: «قال 
т‏ : إن الله 5 | راد آن يحرم 
عبده بركة العام آلقی على لسانه 
المَغالیط فلقد رأيتهم أقلّ الناس 
أدركث هلذه البلدة وإنهم ليكرهون 
الإكثار الذي فيه الناس اليوم -يريد 
المسائل-» [جامع العلوم والحكم 
ص۰]۲۲۸ وقال ابن رجحب کذلك: 
اوقد روق عن على е, аЛ]‏ 
تکون في آخر الزمان» فقال له عمر: 
متیی ذلك یاعلی؟ قال تفقه 
والثمست الدنیا بعمل الثخرة) 
[المصدر السابق ص۲۲۵ ]. 

وقد یقول قائل: ابن عباس قيل 
له: С‏ هذا العلم؟ 


قال: بلسانٍ «у‏ وقلب عقول» 
[فضائل الصحابة للامام آحمد 
۲۳ فكيف الجمع بين هذا 
وذاك؟! قاقول وا ВАЕ‏ 
فلا انعاتب فته ادن عباس سه 
فقال: «مارأيث قومّا کانوا خيرًا 
هو е к‏ ادوا ااه 
عليه وسلم؛ ما سألوه الا عن ثلات 
عشرة مسألة حتی قبض کلهن في 
القرآن» منهن: ШУЙШУ‏ عن الشَّهْرِ 
الْحَرَام4 [البقرة: ۲۱۷]» ولوَيَسْأَلُونَكَ 
عن الممجيض) [البقرة: ۲۲۲ قال: 
ما کانوا سالون الا عمًا ینفعهم 
[الدارمي <А‏ وکذلك قال ابن 
مسعود: «ذا آراد الله بعبد خیا 
سدده وجحعل سواله عمّايَعنيه 
وعلمه فیما ینفعه» [الابانة الکبری 
۱ وقال ابن بطة: «وبلغني عن 
الحارث المُحاسبی. أنه كان يقول: 
аа‏ 
الله عر Деу‏ له. وقال طاوس: إني 
أرحمُ الذين يسألون Ше‏ لم يكن 
ааа‏ منهم) [الإبانة الكبرئ 
۱ وروي 00 صلی الله 
عليه وسلم А‏ عن الأمر تحدث 
لیس في کتاب ولا سنة» فقال: يَنظر 
فيه العابدون من المومنین» [الدرامي 


۰۳۰ وهلدا ما پسمی 4300 وهی 
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التي ليس لها خکم منصوص عليه 
في کتاب اللّه» ولا في سنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم. فيجتهد 
العُدول من الأمّة في الخکم الموافق 
لهاء وليس لكل أحد أن 
يات ویجتهد ویتکلم 
فيهاء گحال الیوم 
ویکفر ویفشق 
ویبدع هلذا وذاك... 
والله المستعان. کفی 
آیهاالناس؛ کفی 
اجتراء على حدود 
الله ولیلرّم کل آحد о‏ ویعرف 
قدره ومنزلته... هداکم اللّه. 

وليّعلم الذين оу‏ عمّا لم يقع» ولا 
ينتهون عن أغاليط المسائل وشرارها 
وصعابهاء أن الله تعالی قد يُعاقبهم 


فيّبتليهم Ж‏ يُنزل عليهم ما سَألواء 
وتشروا وتَقَبوا عنه؛ فيشدّد الله عر 
وجل عليهم كما 255 علی عباده 
المسلمين؛ لأنه «لمّاسُّئْل النبي 


ана ار صر التي لبس ی‎ акш. 
عليه في كتاب اللّه. ولافي سنة رسوله صلى الله عليه‎ 
وسلم» فيجتهد العغدول من الأمّة في الخکم الموافق‎ 
لهاء وليس لكل أحد أن يأني ويجتهد ویتکلم فيهاء‎ 
هذا وذاك... والله‎ Ао ویُکفر ویفشق‎ ез 
А المستعان. كفئ آیها الناس؛ کفی اجتراء على حدود‎ 
ولیلزم کل أحدٍ حذه. ویعرف قدره ومنزلته... هداکم اللّه.‎ 


صلی АЙ)‏ عليه وسلم» عن اللّعانء 
كرة المسائل وعابّهاء حتی ابتّلي 
السائل عنه قبْل وقوعه بذلك في 
آهله» [جامع العلوم والحکم ۲:۱/۱]؛ 
والعیاذ بالله... ومن لم а‏ هذاء 


فانه غیر مخاطب يها کتبته 
إنما كلامي إلى من كان قلبه حیّا. 
ومن هلذا المنبر الطيّبء آوصي کل 
مسلم بالابتعاد عن شرار المسائل 
وصعابها والاشتغال 


لدین الله حتی يُرفع 
عناهذا البلاء 
وليّعلم الناس أَنَّ كثيرًا من هذه 
المسائل ستزول لو عمل المسلمون 
аы‏ وإخلاص في إرجاع حکم الله 
إلى الأرض... АЙ,‏ غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


أوصي نفسي والمسلمين بعدم الإكثار من الاستفتاء في آمور لا يضر جهلهاء فلا حاجة لنا في التعمّق 
فيها وطرحها على ЗЛ‏ وإثارة الشبهات من حيث لا ندري» ومن ثم يعلّق في النفوس شيء منها 
ويصعب асул‏ بعدها... فدعونا من التنقيب عن آمور الدين» وتفريع المسائل» وفتح أبواب نحن 
ао‏ في غنى عنها. ولنشغل أنفسنا دومًا بما ينفعنا وينفع الدعوة. والشيخ ليس يجيب هكذا 
«فتاوى حسب الطلب»! وإنما كل سؤال يحتاج منه أن يعطيه وفته في البحث والنظر والاستدلال 
قبل الإجابة» وكل ذلك يصرفه عن آمور أخرى في الدعوة. وكثير من الأسئلة إن لم نجد آجوبتها في 
إرشاد السائل فنجدها في بطون مؤلفات الشيخ وصوتياته» айо‏ الحمد. فلنتعب أنفسنا قلیلاً في 
البحث قبل السؤال» ولا نعتاد على طلب الأجوبة على «البارد المستريح»! ومما يعين على التقليل 
من السؤال» ترك مجالسة أهل البدع والكلام؛ وتعلم مراتب المسائل وأحكام المخالف فيها؛ فليست 


۰ ۰ О 1 Жү اه‎ ыл ۶ ,ا‎ ТЕ 
کل مسالة هي من اصل الدین ویعقد علیها الولاءء كما يكن الاغمار! رمزي مصطفی الخالدي‎ 
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КЕ حركة‎ СИТ ЕЕЕ 
دا مد رین طويلة هذا -بعد‎ 
ظهور المسلمين وفتوحاتهم‎ 
وقؤتهم-» واستمرّت إلى يومنا هلذا‎ 
مع تغيير في الأسماء القديمة‎ 
ووضع أسماء جديدة جذابة وبرّاقة‎ 
كنا قد أشرناإليهاقبل هذاء‎ 
بان الاك هداق مؤسساك‎ шл, 
م ينتج عنها كنيب وصحف‎ 
ومجلات ودراسات وتوصیات يقوم‎ 
علیها الالاف من المستشرقین في‎ 
الشرق والغرب من دون استثناء‎ 
ثم یقومون بترویجها في وسائل‎ 
الاعلام الخبيثة ليأني بعدها‎ 
القادة والسیاسیون لتنفيذها بعد‎ 
ترویجها واقناع الرأي العام بها؛‎ 
هدفهم واحد ون اختلفوا:‎ ОУ 


ستشراقف 


العلاقة بصناع ЛАЛ‏ 


ابراهیم بن ثابت الشلمي 


تدمير الاسلام وأهله لیهلکوا بعدها 
فى هلذاء سعوا لمنح عودته من 
جديد في أرواح وبلدان ما يسمّى 
بالشعوب العربية ауу‏ لهذا 
یستخدمون كل ما یوصلهم إلى 
مُبتغاهم الدنيء حيث ظهرت 
مقالات ومؤلفات وأفلام وبرامج 
حول خطر المسلمين وديانتهم على 
النصرانية وأوروبا والعالم کل حتى 
دكودت аразы‏ 
وحتی الهندوس وآشباههم بان 
الاسلام уде‏ يجب علیهم محاربته 
وشیطنته في العقول وجعله آخطر 


دين بهدد البشريّة عبر مر التاریخ 
وبهذا دخل الصراع مرحلة جديدة 
في الهجوم عليه» وتسویق اسلام 
معتدل یرضاه الغرب وأمريكا... 
وسنتکلم في هذا المقال عن آهم 
هذه المراکز في آمریکا وعن علاقتها 
باصحاب القرار السياسيء وما يُقال 
عن أمريكا يُقال عن روسيا والصين 
وأوروبا؛ لأن العدو والهدف واحد. 

تخ الراك یی من آهم 
المؤثرين على صتاع القرار 
السياسي» داخليًا من خلال توجيه 
الرأي العام وخارجیّا تجاه الشرق 
الأوسط والمنطقة العربية باعتبارها 
موطن ظهور الإسلام ويصدُرعن 
эй‏ المراکز والمسسات مؤلفات 
واستراتيجيّات وخطط وخرائط 


ва 
العدد ۷ ۰ ذو القعدة ۱2۶0 ه التراع‎ 


وبرامج وأولویات وتدعی هذه 
المسسات کذبا وزوزا ب«مسسات 
الفکر والرأي» أو «معاهد الأبحاث»» 
والتي جاءت استجابة لحاجة 
صانعي السیاسة إلى المعلومات 
والتحلیلات المنتظمة. ولقد تزاید 
دورها بشکل واضح عقب نهاية 
الحرب الباردة؛ نظیر ما صبحت 
تُقدّمه في حقل حرب الافکار 
والاستراتيجيّات من جهة وما А282‏ 
من مختصّين في العمل الحكومي 
من جهة آخری فكل هلذا جعل منها 
واحدة من بين المؤثّرات المهمّة في 
صياغة سياسة أمريكا الخارجية 
وهلذه المراكز والمؤسسات تضم في 
عضويتها شخصيات بارزة تتربع 
علئ رأس السلطة داخل الولايات 
المتحدة [آلية صنع القرار السياسي 
لمعن عبد القادر ص ГУ‏ 

وأغلب هذه المراكز يُعرّفها القائمون 
علیها بأنها منظمات أو معاهد غير 
ربحية أو غير حكومية ولها تمويل 
مستقل؛ وتتعاملمعالقضايا 
الاجتماعية والثقافية والسياسية 
بشكل مستقل بعيدًا عن الحكومات 
والأحزاب وجماعات الضغط -وهذا 
كله من الخداع والمكر والتضلیل 
کموسسة کارت للسلام الدولي» 


ومركز بروكينغز» ومؤسسة هوفر 
حول الحرب والثورة والسلام -والتي 
أنشأها الرئيس الأمريكي هربرت 
هوفر-... وفي مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية إلى نهاية القرن 
العشرين» АД]‏ هراد عد د هلذه 
أنحاء العالم» حيث بلغ عددها 
Сил.)‏ مركرًا بحثيًا متخصّصًا 
في مجال السياسات العامة» ومن 
آشهر هلذه المراكز التي تأسست 
في هلذه الحقبة: المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية في لندنء 
وفي أمريكا معهد الشرق الأوسط 
ومعهد المشروع الأمريكي 
РРР ЕРЕ,‏ 
الأبحاث والتطویر (راند) التي 
مني تالسیاسات العامة ولون 
الدفاعية العسكرية بشکل خاص 
[دور مراکز الفکر والدراسات في 
ا العلمي لسامي الخزندار 
وطارق الأسد]ء وسنتکلم عن هلذه 
المراکز بشکل آکبر فیما بعد. 

وقد بلغ عدد المراکزفي آمریکا 
مطلع القرن الحادي والعشرين 
(۲۰۰) مرکز بحثيء أو بالأصحّ مركز 
استشراق [دور مراکز الدراسات في 
Ка‏ السياسة الخارجبة الأمريكية 


لشاهر |سماعیل]. ولكي تعرف 
علاقة هلذه المراکز بصناع القرار 
في آمریکا والعالم» إليك بعض 
المعلومات عن آهمها: 

۱) موسسة الأبحاث والتطویر (راند): 
تُعَدٌ من أكبر مراکز البحث الخاصة 
في‌آمریکا -رافعة لواء الحروب 
الصليبية- والعالم وتنحصر 
اهتماماتها في قضایا الأمن والدفاع 
ورسم استراتيجية آمریکا الأمنيّة 
والعسكرية... АЈ)‏ هلذه المؤسسة 
العقل الم فگر لوزارة الدفاع 
الأمريكية بموجب العقود التي 
بينهماء خصوصًا في مجال إعداد 
الدراسات والأبحاث في الأسلحة 
الأمريكية وأنظمة الدفاع المختلفة 
والأزمات والتحدیات والرؤئ 
الاستراتيجية. [دور مراكز الفكر 
والدراسات في البحث العلمي 
لسامي الخزندار وطارق الأسد]... 
وقد ساهمث في رسم السياسة 
الأمريكية تجاه العالم العربي 
و«الاسلامي»؛ فمن آهم تقريراتها 
في الجانب السياسيء التقریر 
الذي صدر عام САУ)‏ بعنوان: 
«سياسةالولايات المتحدة 
قي الشرق الاوسط: القيود 


والخیارات»» وتقرير بعنوان: «بناء 


вв 
ТТ 1р! 


شبکات اسلامية متعددةا؛ وآخر 
بعنوان: كيف تنتهي الجماعات 
الارهابیة). وبعض هلذه التقاریر 
صدرت في إطار الجهود الأمريكية 
لإعادة رسم الخريطة السياسية 
والاقتصادية ل«العالم الإسلامي» 
بعد هجمات (۱۱) سبتمبر وتشير 
لخدو الدرانياف أن ك رانك дз)‏ 
ميزانية سنوية ب(۲۱۳) مليون دولار 
وأكثر من (۲۰۰۰) موظف [قراءة في 
التصنیف العالمي لمراکز التفکیر 
لمحسن صالح]. 

۲) معهد بروكينغز: 

تأسس عام (۱۹۱7م) على يد رجل 
الأمريكية یدعی روبرت بروکینغز. 
يهتم المعهد في المقام الأول 
بالاقتصاد والسياسة الحضرية 
والخکم والسياسة الخارجية» ویرگز 
المعهد اهتماماته علی مناطق 
الشرق الأوسطهء آوعلی قضایا 
وظيفية كسياسة التعلیم وأبحاثه 
عادة ما تم مراجعتها أكاديميًا 
وتقدیمها لوزارة الخارجية ووزارة 
الدفاع ومؤسسة الرئاسة في آمریکا 
[الحركات الإصلاحية وخزانات 
التفكير لعمروعبد الکریم]» 
وميزانية المعهد السنوية تبلغ 


حوالي )٩۰(‏ مليون دولا ویعمل 
لديه نحو (۵۳۰) موظفا [قراءة في 
التصنيف العالمي لمراكز التفكير 
لمحسن صالح]. 

*) معهد المشروع الأمريكي 
لأبحاث السياسة العامة: 

هذا المعهد الخبيث ضمٌ العديد من 
الخبراء الذين نظروا للحرب على 
العراق» وكما هو موجود في موقعه 
الرسمي على الإنترنت» فإنه يضم 
بعضًا من «خيرة» خبراء السياسة 
العامة في آمریکا... ويرمّز أبحاثه 
حول الاقتصاد. والسياسة الخارجية 
والأمنيّةء والرأي السياسي العام 
والتعلیم والاجتماع والثقافة... 
ومعظم باحثي المعهد )0 کانوا أو لا 
یزالون على علاقة مباشرة بالسياسة 
وصنعها؛ کالمسوولین الحکومیین 
أو المُستشارین أو أعضاء في اللجان 
الرسمية. وحيث يقوم هلذا المعهد 
بإصدار )4( مجلات فصلية وحوالي 
б\т.)‏ دراسة وکتاب کل سنة» كما 
یقوم بكتابة مقالات صحفية بمعدّل 
(۲)مقالات معا وتشر في 
CEST EOD‏ اما 
معروفة. وعد كمعهد للنظام 
الرأسمالي ومَصالح الشركات 


الکبیرة» وهو حد أهم المصادر 
التي تزود الحزب الجمهوري في 
зај‏ بالعقول والأفکار وعلی 
سبیل المثالء انضم إلى إدارة 
الرئیس الأمريكي الراحل رونالد 
وان تام عقوا هنا المجهة 
(ҮҮ)‏ شخصا وذلك بعد نجاح 
الجمهوریین باستلام السلطة عام 
(م) [مراکز التفکیر ودورها في 
التأثیر على صنع القرار السياسي 
لهزار أمين]. 

+( مؤسسة التراث: 

الماضي... وبعد انتخاب ريغان 
انضمٌ إلى إدارته من أعضاء المؤسسة 
(тл)‏ شخصا عيّنوا جميعًا في 
مراكز حساسة وذات علاقة مباشرة 
بصنع السياسة العامة للدولة 
تعمل هلذه الموسسة على توجیه 
الرأي العام الأمريكي؛ ونشر هذا 
التوجه على المستوی الخارجي 
في أوروبا. كما يقول جيفري جنز 
مستشار المؤسسة للشؤون الدولية 
Г‏ سس а,‏ | 
عالمية لتطویر برنامج عمل دولي 
مشترك للیمین من خلال علاقات 
تعاون بين (۲۰۰) منظمة ومجموعة 


أجنبية» بما في ذلك أحزابًا سياسية 


ва 
العدد ۷ ۰ ذو القعدة ۱۶۶۵ ه التراع‎ 


ومراکز تفکیر وأساتذة الجامعات 
ومؤسسات إعلامية». وهلذه المؤسسة 
أيضا کالمسسات اا خی لها 
منشورات واصدارات من الکتب 
والتقاریر والمجلات والمقالات 
[المصدر السابق]. 

ولا تَظُوا أبدًا أنه تعاون بريء 
کمایصفونه؛ فهذه المؤسسات 
والمعاهد تقوم بوضع وتحدید 
الخیارات للسياسيين والقادة 
وأصحاب القرار: ومن الأمثلة على 
ذلك قيام كل من معهد بروكينغز 
ومعهد الشرق الأوسط بنشر 
دراستين عن أزمة الشرق الأوسط 
خلال السنة الأخيرة لولاية رونالد 
وتان А за‏ لاله 
تحت عنوان: «نحو سلام عربي- 
إسرائيلي»» والثانية كانت بعنوان: 
«مصالح الغرب وخیارات السياسة 
الأمريكية في الشرق الأوسط). وقام 
(5) من الأشخاص الذين شاركوا في 
هاتين الدراستين بدخول الحكومة 


في عهد الرئيس بوش الأب 
ووصلوا إلى مراكز حسّاسة (ФА!‏ 
كان لورانس إيغلبرغر نائب وزير 
الخارجية ودنيس روس رئيس قسم 
التخطيط السياسي في الخارجية: 
وريتشارد هاس مدير قسم الشرق 
الأدنئى وجنوب آسيا في مجلس 
الأمن القومي. وتقوم كذلك هلذه 
المؤسسات والمعاهد بتدريب 
جیل جدید من القیادات الفکرية 
والسياسية ليكو جاهرًا لتسلم 
الادارات السياسية العامة للدولة؛ 
5% تقالید السياسة الأمريكية تحتّم 
قيام كل رئيس جدید بتعیین حوالي 
)6( شخص في مناصب سياسية 
وادارية وقضائية هام من بینهم 
() شخص کوزراء ومستشارین 
وناب الوزراء ومساعدي الوزراء 
وموظفي البیت الأبيضء وحوالي 
)№( شخص كسفراء وقضاةق 
وفي العادة يأتي غالبية هلؤلاء من 
مراکز التفكير والأبحاث والمعاهد 


ال ات الد الها 
ومن لا یتذگر حكومة جورج بوش 
الابن: دونالد رامسفيلد وزير الدفاع 
وکوندالیزا راس مستشارة امن 
القومي» الذین کانا من خبراء مؤسسة 
هوفر وکذلك ديك تشيني الذي 
شغل منصب نائب الرئیس ينتمي 
إلى معهد المشروع الأمريكي» إلى 
جانب ريتشارد بيرل الذي شغل 
منصب رئيس اللجنة الاستشارية 
لمجلس السیاسات الدفاعية وغرف 
بأمير الظلام نظرًا لدوره في رسم 
سياسة أمريكا تجاه الشرق الاوسط. 
ولا تنتهي مهمة هلؤلاء بانهاء 
غهدتهم في ممارسة السلطة؛ فهم 
یلتحقون من جدید بهلذه المراکز 
لاستئمار خبرتهم في حركة دورانيّة: 
حتی تبقئ أحقادهم وأفكارهم 
تنتقل جیلا بعد جیل ويبقى 
الصراع بين الحقٌ والباطل إلى أن 
تقوم الساعة على شرار الخلق. 


من خبث | لمجتمع الجاهلی المعاصر أن فد ربط مكانة الك لشخص ‚аала‏ فصارت هی محور аіл‏ 
وشغله الشاغل» يقضي غالب وفته فيهاء (ә‏ ما پتطلع аш‏ هو تنمية مهارته وزيادة راتبهء ولا 
يجد ضالته وتحفیزه الا فيهال بل уша‏ بری حیانه فارغة ليس لها معنی من دون الوظيفة! فشغلوا 


۰ ۰ + هه ۰ ۰ Ф Е 24 Ф оя ۰4 А ФФ‏ 
الناس عن التقديم لدینهم بل وعن القيام على آمور حياتهم كإصلاح آزواجهم وتربية آبناگهم وما 


۰ ۰ 2 ۰ وو هه Е‏ هو ЕЛА‏ ۰۰ ۰ وو مه مه + هه 
كان هذا معهودا فى العصور السابقة. 61 : فبل التورات الصباعية والنقنیة. 


شادی أبو العمارة 


вв 
النراع العدد ۷ ۰ ذو القعدة ۱220 هف‎ 


ارا 


تکلمنا سابقاعن ام المومنین 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء 
,1 فضلهما وأنهما تعدان من أكثر 
النساء الراویات للحدیث» وأکثرهنْ 
فقهاوفتوی. ثم تلیهنْ صاحبة 
السيرة العطرة» الصحابية الحلیلة 
والأنضارية المجاهدة الصابرق 
р‏ لمحدّثة الفاضلة اسيا بنت 
يزيد بن АЈ‏ بن رافع بن امرئ 
| لقي 00 ا 
к‏ ص۱۲۸]... اوفدت علی 
فى السنة الأولى للهجرة فبایعته» 
[الاعلام ص [У‏ و سلمف مع 
السابقین من الأنصار على يد 
الذي انطلّق یدعو من حير دور 
الأنصارء وهي دار بني عبد الأشهلء 
وهم قوم معاذ بن جبل رضي الله عنه 
حتی ай‏ اف فى دار بنى عبد 
الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا أو 
مسلمة» [البداية والنهاية 157/7] 


از 


ثناء مصطفی 


فنشأث رضي اللّه عنها وسط أسرة 
МШБ‏ أحبّت الله ورسوله وبذلث في 
سبیل ذلك المُهّج والارواح قال 
[الإصابة 017/57]: «استشهد والدها 
هو وابنه عامر یوم а‏ وکانت ابنته 
أسهاء من المبایعات» وقال | 
[الإصابة 18/7]: «عن عاصم بن عمر 
بن قتادة» قال: ЗЇ‏ مَن بايع النبي 
صلی الله عليه وسلم آم سعد بن 
معاذ كَبْشَّة بنت رافع بن «чё‏ وأم 
ДБ‏ تفت رها ерык‏ 
т Же сое,‏ سمع أسماء 
بنت يريد تقول: «بایعتٌ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في سوق 
فقال لنا: فیما استطعتنٌ. فقلنا؛ 
یا رسول اللّه» بایعنا. فقال صلی 
الله عليه وسلم: «إني لا َصافحکن 
اما آخذ عليكنٌ ما أخَذه الله عر 
وجل» [المطالب العالية ۱۵۸/۸]... 
وقد کات تشر С‏ ال 


المبایعت فتقول: «أنا о‏ من بایع 


ما 
ае‏ 


б‏ م ا 


رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
[الطبقات ۸/۸]... فاتسمت بيعة 
بالاخلاص والصدق قال آبو 55— 
,2.21 لها: «الأنصارية أسماء بسنت 
يزيد بن السّكن» النابذة لِمَا يُورث 
الغرور والفتن» [الحلية ۷7/۲) ثم 
ذگر قصة تخلیها عن حليّتها 
صلی АЙ)‏ عليه وسلم آبایعه» وعَلَيَ 
سواران من ааз‏ فلما أنصدهما 
ال السوارین یا اسماء؛ الا تخافین 
أن ао‏ هن فار 
قالت: فشله مسا فلا وق من 
آخذهما [الحلية ۷۱/۲]. 

نساء العرب. ومن ذوات الشحاعة 
والاقدام. كان يُقال لها: خطيبة 
النساء) [الاعلام ۰۳۰3/۱ ;| لبت 
بهذا لخسن نطقها وفصاحتها 
ودقة البیان 5953 الشخة والخطابة 
لديهاء كما عرفت بالایمان والصبرء 


وقد زادت سماتهاهذه بعدان 


ва 
العدد ۷ ۰ ذو القعدة ۱2۶0 ه التراع‎ 


نهلث من القرآن والحديث النبوي 
الشریف فها هي ذا تتقدم النساء 
л МӘ дәру‏ إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فتقول: е?‏ 
أنت وأمي يا رسول الله أنا وافدة 
السام „аы‏ سے لك 
الفداء أنه ما من امرأة كانت في 
شرق ولا غرب سمعت بمخرجي 
هذا أو لم تسمع» الا وهي على مثل 
أيي» أن الله بعشك إلى الرجال 
والنساء كافة» А‏ بك وبالهك 
ааа Ч, ааль‏ 
ыны‏ ا ر 
شهواتکم وحاملات Уэ‏ 
وانکم معاشر الرجال فضلتم 
علینا بالجمع والجماعات وعيادة 
المرضی. وشهود الجنائز والحج 
بعد الحجٌء وأفضل من ذلك الجهاد 
في سبیل д‏ ,5 الرجل منکم إذا 
خرج حاجًاء أومعتمرّاء أو مرابطا 
حفظنا لکم أموالكم وغرّلنا لکم 
أثوابكم؛ وربّينا لكم أولادكم أفما 
نشارككم في هذا الخیر يا رسول 
الله؟ فالتفت النبي صلی الله عليه 
وسلم إلى أصحابه بوجهه كله 
ثم قال: سمعتم مقالة امرأة قط 
أحسن من مُساءلتها عن أمر دينها 
مو هاا у КЕ‏ اه ها 


ظننًا أن امرأة تهتدي إلى مشل هذا. 
فالتفت النبي صلی الله عليه وسلم 
إليهاء ثم قال: انصرفي أيتها المرأة 
وأغلمي من وراءك موا اا 
خسن تبعّل إحداكنٌ لزوجها وطلبها 
مرضاته واتباعها موافقته یعدل ذلك 
كله. قال: فأدبرت المرأة وهي تهلل 
„бз,‏ استبشارًا» [تاريخ دمشق 
1" ...فيا له من مشهد عظيم؛ 
ويا لها من رسالة خالدق نستخرج 
ها جملا من القواقه رالد الا 
التي تضمّنها هلذا الحوان حيث 
تنال المرأة أجر الجهاد وهي في 
مخدعهاء وثواب الجمعة والجماعة 
وهي في غرفتها وأجر ما يعمله 
الرجال وهي لم تغادر بیتها!! فجزی 
الله أسماء خير الجزاء؛ فقد كانت 
سببًا في تعليم النساء بجرأتها 
وسؤالها واستفسارها عن آمور دینها 
ومتعلقاته» دون 25,7 و خوف. 

وروي عنهاء انها قالت: )59 بي 
النبي صلى اللّه عليه وسلم وأنا 
في جوا رآتراب لي؛ فسلم علينا 
وقال: إياكنّ وكفر المُنَعّمين. وكنتُ 
من آجرئهن على مسألته. فقلث: 
يارسول الله وما کثر ААЛ‏ 
قال: لعل إحداكنٌ تطول أَيْمَنْها من 
أبويهاء ثم يرزقها الله زوجّاء ويرزقها 


азд д,‏ اتف ره 
فتقول: ما رأيث منك خيرًا قط» 
[الأدب المفرد ۰4۸]» وروي أيضًا 
عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء 
КАЕ‏ النبي صلی اللّه عليه وسلم 
عن غسل المحیض فأجابها النبي 
صلی الله عليه وسلم بالتفصيل؛ 
ومع ذلك بقيث تستفسر فقالت 
عائشة مادحة لها: انِعْمَ النساء نساء 
الأنصار؛ لم يكن يمنعهنّ الحياء أن 
يتفقّهنَ في الدين» [أحمد [чоло‏ 
وقدغدت أسماء الث امرأة راوية 
للحديث بعد عائشة وأم سلمة 
رضي الله عنهن؛ لكثرة دخولها على 
أمهات المؤمنين» وملازمتها للبيت 
النبويء فرّوت فیما يُذكرواحدا 
وئمانین حدیتا؛ وتجمع مرویّاتها بين 
التفسیر وأسباب النزول, والأحكام 
والشمائلء والمغازي والسيرة 
والفضائل... وألقث رحالها في دمشق 
وأخذث تُحدّث بها... عن أبي елу‏ 
قال: «حَدّت بالشام من النساء أسماء 
بنت يزيد بن ОЈ‏ [تاریخ دمشق 
۶ وقال الذهبي: (روت عن 
النبي صلی الله عليه وسلم جملة 
آحادیث» [السیر ото‏ وقد روئ 
عنها جملة من التابعین» «فروی 
عنها إسحاق بن راشد وشهر بن 


вв 
ТЕТ 1р! 


حَوْشب» وعبد الله بن عبد الرحمن 
بن ثابت بن الصامت» ومجاهد» وابن 
آخیها محمود ين عمرو الاأتصاري» 
ومولاها مهاجربن بي مسلمم وأبو 
سفيان مولی ابن أبي أحمد. روئ لها 
البخاري في الأدب» والباقون سوی 
مسلم» [تهذيب الكمال ۱۲۸/۳١‏ 
وروی لها أصحاب السنن الأربع: 
«أبو داود» والترمذي والنسائي وابن 
ماجه» [الكمال في أسماء الرجال 
۲ وروی الإمام أحمد كذلك 
لها عدة آحادیث» منها: «العقيقة عن 
الغلام شاتان مكافِئّتان» وعن الجارية 
شاة» [أحمد ۲۷۵۸۲]. 

وهي آوّل ЗА‏ آخرح آبو داود 
عن أسماء بنت یزید انها طلقت 
غلم عهد رسول الله صلی الله علیه 
وسلم؛ ولم يكن للمطلّقة Фл‏ فأنزل 


الله عر وجل حين 21 дш с‏ 
ال لای فكانت ل من 


ју‏ فیها العدّة للمطلقات» [أبو 


داود ۲۲۸۲]... یعنی» قوله تعالی: 
۳ 500 


( 09“ ر و َه 


5 


5295 003 [البقرة: ۲۲۸]. 


وكانت لها دراية بزينة النساء فهي 
ыр‏ يوم زفافها ای رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قالت: الإني 253 فَكَنْتُ عائشة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم» [أحمد 
۹۱ ومعنی 89 А5‏ 

شارگت رضي اللّه عنها في العدید من 
الغزوات» وکانت لها مواقف مشرّفة 
وبالاخض في «وقعة الیرم وك سنة 
"اه فکانت تسقي الظماء وتضمّد 
جراح الجرحى» واشتدّت الحرب 


في الصفوف. فصّرعت به تسعة 
من الروم وتوفيث بعد ذلك بزمن 
طویل) [الأعلام ۳۰۲۱/۱]» وقد 
اخثلف في مكان دفنهاء فاختار 
عدد منهم أن قبرها بالشام» حیث 
قال ابن کثیر: سكنت دمشق. 
وقبرها بباب الصغیر» [البداية 
والنهاية ۷۸/۹ وقال ابن تيمية: 
«بالشام من الصحابیات امرأة يُقال 
لها آم سلمة بنت يزيد بن ШЫ‏ 
فهلذه توفیت بالشام» [الاختیارات 
الفقهية]ء واختاره الذهبي وقد قيل 
غير ذلك أيضًا. 

مها الله فى كاحت مح فال 
معلّمة» وخطيبة مفوّهة САЗ‏ 
الرجال من حديثهاء وتلمست 
النساء سیرتها؛ فأنیم بها وأکرم. 


بعضهم ما زال يحسن الظن بالمخالفين» ویحسبهم على خیر ویراهم فرب الناس إليه» ويظن أن 
بينه وبينهم مجرد مسألة أو مسالتین» ويعتقد أنه لو آجلسهم وحاورهم سیرجعوا عن باطلهم... 

وهدا الطرح ينم عن قصور في فهم حقيقة الخلاف» ومعدن المخالفین» فقلما تجد منهم رجلا 
رشیدا дао‏ وهم ليسوا طلاب حقء وانما هم بين ( معاند قد امتلاأت аш!)‏ بالبدع» ونظامي جاهل» 
فلا ائدة من التلطف معهمء واستفراغ الجهد والوفنت في محاولة إقناعهم بالمحاورة أو المناظرق... 
ومولفات الشیخ -وللّه الحمد - للتأصيلات حاوية» وللعقيدة باسطةء وللمساگل شارحةء فمن وافق 
علیها من المخالفین الذين يعرفون ابتداء بهذه الدعوق فأهلا وسهلا به... ما المشرکون ممن 
لیسوا یکفرون بالعموم فهؤلاء أولى أن نأتي بهم من أولئك» فنعلمهم الدیین الصحیح, ونقضي وفتا 


ولو طویلا في محاورنهم باللین والتبیان لهم ونوجیههم. ونصبر علیهم. 


كمال آبو زیت 


ва 
العدد ۷ ۰ ذو القعدة ۱2۶0 ه التراع‎ 


تضیق مسالك الا حرار 


E 602‏ درت 


“л рү и ө 2 е لاس لت‎ г 2 оул 


فتلقاهم саа‏ لكلل р‏ د علد عاد کی عترة الکو اکب فى السماء 
وال اذل في عَيْشٍ رَغِيدٍ *** وان وازدیس‌اي في Ал‏ 
لتمري кч шш‏ قلبي د عد عاد Ш СЕЕ‏ زینتها وَرَائى 
وَمَلْ في ال خیوران ای د عاد عد وضیع القذرفي شرف البناء 
55 ب‌آمره +51 حثيز د چا عد ویقصد الصباج وفي المساء 
ال الک تلقاهم جیاعا د عاد عاد كان خبشوا لرمضاء لاء 
تشع اه فى فشجاج 257 e ДЕВА‏ 2 الکلب з=‏ السفاء 
من یدداران خگم‌الصتاز зав‏ وَمَنْلِلدَاءٍيَاَهْنَالدَوَاءٍ 
21У)‏ الرجال عن ال وجُود 9 EE EES ле. е‏ 
وان مات кен‏ شنم موه مق шо‏ لتك па‏ 
93 دَمَبَالْوَفَاء کل خر вв‏ وف ق دیواج بان هتاء 
وان وی N‏ ولات مرد жакт‏ وشرع في المسائل КИРЕНЕ!‏ 
فمال ا لکد من تعب الیتامی е езе‏ ییون 0—5 رنات البغاء 
تقوم قبامن вав е‏ ارت جون ИРУ‏ 
وَيْفْرَعُفِي المضارب طبل رب *#*» ولائلقی‌مجیباللتداء 
آباتی بفه هالعضرعضر к 01055113 вж‏ 
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]9 قلوب الناس آنواع في قبول الحق 
والعمل به تختلف وتتفاوت فیما 
تأخذه من الوحي والقرآن وبما تتقبّله 
вада‏ وبما تتفاعل معه وتنصاع со зау‏ 
قال رسول الله صلی اللّه عليه وسلم: 
«القلوب أربعة: قلبٌ أجْرَد؛ فيه مثل 
الشراج یز وقلبٌ А‏ مربوط 
على غلافِه» وقلبٌ مَنْكُوسُء وقلبٌ 
Ал‏ فأمًا القلبُ الأجرد فقلبُ 
المؤمن؛ سراجه فيه نوره. ШЇ,‏ القلبُ 
الأغلف فقلب الكافر. وأمّا القلبُ 
المنكوسء فقلبٌ المنافق؛ عرف ثم 
آنگر. ما القلبُ المصفح فقلبٌ 
فيه إيمان ونفاق؛ فمثل الایمان فيه 
کمثل العلا یمدّها الماء الطب 
ومثل النفاق فيه کمثل القرحة 
یمذها القيْح والدّم {э‏ المادّتين 
غلبّت على الأخرئ غلبّت عليه» 
[أحمد ۱۱۱۲۹]» وقال صلى الله عليه 
وسلم أيضًا: «الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضة» [مسلم ҮЗА‏ 


وهلذا التشبيه يشير إلى اختلاف 
طبائع الناس وصفاتهم الخلقية 
والنفسية وتفاوتهم كتفاوت المعادن 
في تقبّلهم للإصلاح ورفضه؛ فمنهم 
السهل. ومنهم من يحتاج إلى صبرء 
ومنهم من «ЈУ‏ وفيه إشارة أيضًا 
إلى تفاوتهم في كرم الأصل وخشته 
كينا هه خال المعادن مانا 

وقد وضف النبي صلى الله عليه 
وسلم أيضًا القلوب في قبول الحقٌّ 
كالأراضي في قبولها للماء فمن 
القلوب من لا يوجّد للحق فيها 
محل ولا مکان» فهي لا تقبل الحق 
ولاتتشرّبه. حالهاحال الصخور 
الملساء. ومن القلوب من إذا نزل 
علیهاالماء احتضنته واکتنزته» 
والقلوب مع الوحي کالغیث مع 
الأرض؛ فهنالك آرض نشيئة تسبل 
الماء وتنبت الكل والعشب الکثی 
وهناك آرض آجادب تثمسك الماء 
فينفع الله به الناس إذا أخذوا 


منها؛ فیشربون ویسقون ویرعون 
ویستخرجون, وهناك آراض قیعان لا 
مسك ماء ولا а‏ كف کما قال 
النبي صلی الله عليه وسلم: «فذلك 
مغل من فَقَّةَ في دين الله ونَقَعَهُ بما 
بعثني اللّه به فعلم ,42 ول امن 
لم رفع بذلك ЫМ,‏ ولم قبل هُدی 
الله к‏ أرسلتُ به) [مسلم ДҮҮАҮ‏ 
وضرب الله كذلك في القرآن أمثلة 
متعددة لتبيين معادن الناس» فقال: 
لاي لشفا ماه تشالت یه 
بقدرها فاختمل السَیل ركذا رايبا 
وبا پوقدون عاب فى ДАИ‏ 
جِلَيَةٍ ز مناع زنذ مغله كيك 
لَه жй‏ وَالْبَاطل ыб‏ 
айд р)‏ وا ما نفع 
الَا فَيَمْكْتْ في эй‏ کدی 
Жн 25,5;‏ الْأَمْمَالَ4 [الرعد: ۱۷ 
قوله: ДА] 5а др»‏ 2\5 أي: 
مطرّاء «فسالث а Ау‏ أي: 


ХА‏ کل" واد ببحسبه فهلذا كب 


ва 
العدد ۷ ۰ ذو القعدة ۱2۶0 ه التراع‎ 


ویسع كيرا من الماء وعدا зао‏ 
فوسع بقدره» وهو إشارة إلى القلوب 
وتفاوتها؛ فمنها ما یسم علما 5 
ومنها ما لا یتسع لکثیر من العلوم 
بل یضیق عنها. «فاختَمَل السَیْل 
«ЫА‏ أي: فجاء على وجه 
الماء الذي سال في هذه الاودية زبد 
عال عليه هذا مَثَلْ. وقوله: 25% 
يُوقِدُونَ عَلَيّْهِ في ‹&\Ш‏ هذا هو 
المَثل الثاني» وهو ما يُسبّك في النار 
من ذهب أو فضة. А51}‏ باه از 
ШЫ 1) ШЭ‏ أي: ليُجعل حلية 
Ө К,‏ مج مدقا 
فإنه يعلوه زبدٌ منه» كما يعلو ذلك 
زبدٌ منه. وقوله: ШУ‏ يَضْرِبْ الله 
5501 والبَاطل» أي: إذا اجتمعا 
لا ثبات للباطل ولا دوام له كما 
أن الرّبّد لايَثبّت مع الماء ولا مع 
الذهب ونحوه مما يُسبّك في النارء 
بل يذهب ويضمحل؛ ولهذا قال: 
Ву‏ قَيَذْهَبُ жа‏ أي: لا 
ينتفع به» بل يَتفرّق задә‏ ویذهب 
في جانبي الوادي ویتعلق بالشجر 
وتنسفه الریاح. وكذلك خبث 
الذهب والفضة والحدید والنحاس 
يذهب لا برجم منه شيء ولا یبقی 
إلا الماء وذالك الذهب ونحوه يُنتفع 
به ولهدذا قال: ШУ‏ ما ین النَّاسَ 


فَِيَمْكْتْ في الْأَرْضِ». قال بعض 
السلف: كنك إذا قرأث مقلا من 
القرآن فلم أفهمه بكيثُ على نفسي 
لأن الله تعالی يقول: «وما یلها У‏ 
الْعَالِمُونَ4[العنكبوت:*1] قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
a‏ از ها 
فسالت «Фар‏ هذا متل 
ضربه الل احتملث منه القلوب 
على قدر يقينها وشكّها؛ ЗАЦ‏ 
فلاینفع معه العمل وأمّااليقين 
فینفع الله به آهله» [تفسیر ابن 
کی [ҮМ‏ 
لقد آودع الله في الفطرة الب‌شرية 
حب الحقء وطلبه والتوجه إليه 
قال تعالی: З)‏ وَجْهَكَ لین 
حَنِيمًا فِطْرَتَ الله التي فَطَرَالنَّاسَ 
ЈЕ‏ [الروم: »]7٠‏ قال ابن تيمية: 
«إنّ أصل الفطرة التي فطر الناس 
علیها -إذا سلمّت من الفساد إذا 
رأت الحق اثبعته А51)‏ [مجموع 
الفتاوی Го‏ ولکن الشیاطین 
اجتالتهم عن فطرهم وصرفتهم 
А5)‏ بهم عن دينهم» وطمس الله 
على بصائرهم» وختم على أسماعهم 
وأبصارهم؛ واسودّت بالباطل قلوبهم؛ 
فلم يعودوا يستجيبون لصيحة 
الا لا لهو ال 


إن هداية الناس اه اكير مسي 
,5 المعوّقات والدوافع التي تدفع 
باصحابها إلى مخالفة الحق والعدول 
عنه كثيرة» والناس أصناف؛ فمنهم 
من یعدل عن الحق لجهله به» وقد 
قیل: «الناس أعداء ما جهلوا» (ومن 
جهل شيئًا عاداه». وقال الله في 
کتابه: Ке 555 ЧЕ;‏ 
بجلمه Е Е‏ 1.4« [یونس: 
4 ومن الناس صنف آخره قلد 
دینه رجالا معلماء غير معصومین 
من الخطأء لووا أعناق آیات الکتاب 
لتوافق تفكيرهم؛ ونسوا К‏ الکتاب 
أصل ;5 إليه غيره» كما قال اللّه: 
فان 2315 في شَيْءٍ فزذوه ی 
АМ!‏ وَالرَسُولٍ إن نم تُؤْمِنُونَ باللّه 
وَالْمَوْم الاخر4 [النساء: .]0٩‏ ومنهم 
من يُعادي الحق بغیّا وحسدًا لمن 
ظهر الحق على يديه» كموقف 
الیهود من نبوّته صلین الله عليه 
وسلم الذي عرفوه 
کتبهم كما یعرفون أبناءهم ثم 
آبوا أن يُصِدّقوه: «حَسَدًا مُنْ عند 
آنشیهم من بَعْدِ 5% ДАЛ‏ 
[البقرة: №[ وآخر یکره الحق أئفة 
آدنی ада‏ منزلة أو أَقل مالا ونفرّاء 
كمشركي مکة الذین حدّث القرآن 


من أوصافه في 


вв 
التراع العدد ۷ ۰ ذو القعدة ۱220 هل‎ 


عنهم في موقفهم من النبي صلی 
الله عليه وسلم فقال تعالی: بل 
УУ‏ وَآبَاءَهُمْ рга‏ جَاءَهُمْ 
الق 05 0 © ЫБ‏ جَاءَهُمْ 
)85 قالوا دا у; узе‏ كَافِرُونَ 
© وقالوا УУ‏ رل هدا لزان علی 
55 من الَْْيََيْنِ عظیم» [الزخرف: 
۰]۳۱-۹ ویریدون بالعظیم: ذا المال 
والجاه. وصنف یحسب نفسه قد 


شق صف العارفین, الذین عرفوا 


الحق عن بيّنة؛ فهو متمسّك بما هو 
عليه من باطل» متوهّمًا أنه الحق 
الصريح. وبعضهم يُعرض عن الحق 
ААА]‏ يحظوظ تشه وه رات 
حشه وترّف عیشه فلم پترك له 
اتباع الهوی فراغا لاتباع الحقّ ولا 
السير في طريقه. 

ختامًا نقول: إِنَّ الهداية بيّد الله ўе‏ 
وجل وإِنّ من شاء اللّه أن يهديه 
هداه ومن شاء آن یضله أضله فعن 


تفسیر الطبري: 0۵۲/۲ 


ва 
العدد ۷ ۰ ذو القعدة ۱2۶0 ه التراع‎ 


عبد اللّه بن عمرو بن العاص؛ أنه 
سمع رسول А‏ صلى الله عليه 
وسلم؛ يقول: (إنَّ قلوب بني آدم كلّها 
بين إصبعين من أصابع الرحمن» 
كقلب واحد» يُصَرّفه حيث يشاء. ثم 
قال رسول ФИ‏ صلی اللّه عليه وسلم: 
اللهم مُصَرّف القلوب. صرّف قلوبنا 
علی طاعتك» [مسلم [д‏ 

لا اله الا أنت سبحانك إني كنت 


ات هت زا 
فاتوا حرتکم آنی شئتم 


عن مجاهد قال: غرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات. من فاتحته 
إلى خاتمته. آوقفه عند کل آية وأسأله عنهاء حتی انتهی إلى هذه الآية: 
д 1 Сз} А А581 Шу‏ فَأَنُوا حزتکم «А бА‏ [البقرة: ۳۳۳]. فقال ابن عباس: 
إن هذا الحقٍ من قريش کانوا يَشرحون النساء بمكة. ویتلذذون بهن مقبلات 
ومدبرات. فلمّا قدموا المدينة تزوجوا الأنصار فذهب وا لیفعلوا بهن كما کانوا 
یفعلون بالنساء بمكة. فأنكرن ذلك وقلن: هذا شيء لم نکن نؤتى عليه 
فانتشر الحديث. حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل 
الله تعالى ذكره في ذلك: А581 иу‏ حَزْث д А]‏ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ آنق ЖаШ й‏ إن 
شئت فمقبلة. وإن شئت فمدبرة وان شئت فباركة. وإنما يعني بذلك: موضع 
الولد للحرث. یقول: ائت الحرث من حيث شئت. 


ео с 


1314 بريد منا المشرکون؟ 


آم عمارة 


إن غاية الشعوب العربية والاعجمية المشركة. ومُناها وبُغيتها أن 
یتوقف ويُعرض المسلمون عن نصرة دینهم والدعوق إليه و الذب 
عنه؛ اتخلو لهم الساحة وتتسنى لهم الفرصة لمحاربة الحق المنیر 
وخداع السذج بأدلة كاذبة وحجج واهية تطعن في هذا الدین. 
وغرس بُغض الاسلام وآهله في نفوسهم. والتحریض ضدنا ليل 
نهان آملین من ذلك أن {а ії‏ فما = إليه یصادم دنیاهم 
یندم ملذاتهم. قال تعالی: 3155 على المشرکین ما تذعوهه 
а 1‏ الله يَجْتّبي إِلَيْهِ Ай да‏ وَيَهْدِي айй‏ من {сщш‏ 

فالحق الذي ندعو إليه ۶ يتوافق البتة مع باطلهم وأديان 6 
ولکن فلیعلم الشرق والفرب وکل مشرك في الأرض. آننا لن алыл у!‏ 
في دين الله ولو قطع هذا الحُلقوم: ونحن على الحق ظاهرین, 
فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق. لا يضرهم من خذلهم. حتى يأتي آمر الله». 

ولن نبرح عاكفين على نصرة دیننا. ونصرة إخوانناء باللسان اليوم 
وبالسنان غدًا إن شاء الله تعالی. ونعلي كلمة الله في الارض, ونرفع 
لواء المسلمين بعد طول غیاب. أو أن نهلك دون Шз‏ فينشاً جيل 
التمكين. جيل على عقيدة سليمة منذ نعومة أظفاره. وهذا ما 
يُرعب الكافرين بعد أن عملوا على مسخ الفطر عقودًا جاهدين... 
аШ оза ду‏ مَنْ يَنْضْرْهُ4. 

لن نكل ولن نمل من نشر التوحيد. ومحاربة الشرك. فالحق Шол‏ 
والله ناصرناء والدعاء ذخيرتناء والقلم سلاحناء ندعو إلى الله اليوم 
في ديارهم مستخفين حتى حين... аШд®‏ غاب على مره ولکن 


آکثر الناس لا يَعْلَمُونَ)4. 
ап‏ 
ЕІ‏ 


ДОШ 


ارشاد السائل إلى جواب المسائل 


اقتول أن [кад‏ ها بسانت 
الطاغوت. فقال تعالی: «وَالّذِينَ 
Аар‏ وهای ترا 
إلى الله в)‏ فَبَشْرْعِبَادِ4 
[الزمر: ۱۷]» واجتناب الطاغوت 
هو اجتناب عبادته قال الطبري: 
СЕЛА МАЕ КҮЛЕ‏ 
«у‏ أي اجتتبوا عبادة كل ما 
شبد من دون „себш баа‏ 
الطبري ۰]۲۷۲/۲۱ فالاجتناب هو 
اجتناب عبادة الطاغوت. والعبادة 
هي الخضوع АЎ‏ بالطاعة والتذلل له 
بالاستكانة» ,]12 الطاعة فقد تکون 
عبادة في بعض الصوّر دون غیرها؛ 
وهلذا الذي دخل على الاجتنابيّة 
المُطلّقةء حيث أنهم لم يُفرّقوا بين 
العبادة والطاعة 15555 الطاعة 
والعبادة مترادفان» فوقعوا في مضايق 
كثيرة» ودخلث عليهم شبهة 
الخوارج في باب التكفير 
بالمعصية فکفروا المسلمين 
بالمعصية. وتکفیر المسلمین هي 


كبيرة من الكبائرء كما روي عن آبي 
هريرة رضي АЙ)‏ عنه» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
قال الرجل لأخيه یا کافر فقد 
باء به آحدهما» [البخاري ГУТ‏ 
«فقد سمّاه أخاه حین القول» وقد 
أخبر 5Ї‏ أحدهما باء بهاء فلو خرج 
عن الإسلام بالكليّة لم يكن آخاه» 
[مجموع الفتاوی ۰]۳۰۵/۷ وإن 
كان بعضهم قد جمع بدعا كثيرة» 
كتلبّسهم بدين النّظَام في النسخة 
المحدّثة التي هي مُفارقة جماعة 
الصحابة في فروع کثیرق حتى 
وقعوا في تحليل КАЈ‏ حرم اللّه... 
والّه المستعان. وهکذا البدعةة 
تبدأ صغارًا وتنتهي بالمروق عن دين 
«А‏ کما قال البربهاري» قال رحمه 
Н‏ تعالی: «وا؛حذر صغار الات 
من الامور؛ ОЭ‏ صغیر البدع یود 
حتی يصير كبيرًاء وکذلك كل بدعة 
آحدثت في هذه الأشة کان لها 


صغيرًا ُشبه الحقّ فاغترٌ بذلك من 


أفيدونا في آهل الاجتناب 
اغ اوو هم 
Ee‏ اتن في 


دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج 
منهاء Шы‏ مخ وضارت ديئَايُدان 
بهاء فخالّف الصراط المستقيم 
فخرج من الإسلام» [شرح السنة 
[ТА ә‏ وأقول 0 Уфа‏ القوم جعلوا 
مُطلّق الدخول في العمل دون قبول 
التكليف -الذي هو معصية- كُفرًا 
باللّه في هلذه الدیان ونذكر هنا بیان 
الفرق بين الطاعة والعبادة. 

الطاعة في اللغة هي الانقیاد» قال 
الخليل الفراهيدي: «والطاعة اسم 
لِمَايكون مصدره الاطاعة» وهو 
الانقياد. والطواعية اسم Ц‏ يكون 
مصدره المطاوعة. يُقال: طاوغت 
المرأة زوجها طواعية حسنة ولا 
يقال للرعيّة: ما حسن طواعيتهم 
للزاعي؛ ОУ‏ فعلهم الإطاعة. وکذلك 
الطاقة اسم الاطاقة والجابة اسم 
الاجابة» [العین ۲۰۹/۲]» وقال ابن 
فارس: «الطاء والواو والعین أصلٌ 
صحيحٌ واحدٌ يدل على الاصحاب 


ва 
العدد ۷ ۰ ذو القعدة ۱2۶0 ه التراع‎ 


والانقیاد تفال وطاق بطوغه اذا 
انقاد معه ومضی لأمره. وأطاعه 
بمعنی طاع له. ویقال لمن وافق 
غیره: قد طاوعه» [مقاییس اللغة 
۳ وقال الراغب الأصبهاني: 
«الطوء: الانقياد ويُضاده الكَرْمُْ 
قال الله عر وجل: шыу‏ طوعَا أو 
کزها» [فصلت: ۱۱] والطاعة مثله 
لکن آکثر ما يُقال في الائتمار ما 
а‏ ا А‏ 
العروس 41۲/۲۱]» وقال الجوهري: 
«وطاع له بطوع. إذا انقاد» [الصحاح 
.[100/Y‏ 

О],‏ العبادة في اللغة. هي الطاعة 
مع الخضوع أوقل:الانقياد 
مع الخضوع. قال آبو منصور: 
«ومعنی العبادة في اللغة: الطاعة 
مع الخضوع. ويُقال طریق مُعَبَّدٌ 
ДЬЕ]‏ الوطم ويعة 
5455 إذا كان مطليًا بالقطران» 
[تهذيب اللغة ۱۳۸/۲]» وقيل А.‏ 
«هي الانقياد والخضوع» [المصباح 
المنیر ص۳۸۹] وقالالبغوي: 
«ومعنى العبادة في اللغة: ШЗ‏ 
والانقياد» [تفسير البغوي /۲۸۸]. 
وقال الثعلبي: «وأصلها الخضوع 
والانقیاد والطاعة АЗА,‏ تقال 
ИСТИХ‏ 


تباري бше‏ ناجیّات وَأَنْبَعَتْ 
ШЫР»‏ وَظِيفًا فَوْقَ مور А52‏ 


وبعيرٌ 2445 إذا كان مطليًا بالّطران, 
وقال طرفة: 
وأفرذث إِفرَادَ май‏ الْمُعَبَدِ 


وسمّي العبد عبدًا لذلته وانقیاده 
لمولاه» [الکشف والبیان ۰]۱۱۸/۱ 
وعلیه فالطاعة في اللغة أعمّ من 
العبادة؛ حیث أنّ العبادة هي الطاعة 
مع الخضوع والذل. 

وأمّا الطاعة في الشرع: فهي امتثال 
الأمر اختيارًا وعدم المُخالّفة له 
وقيل: «والطاعة: الفعل الواقعٌ على 
حسب ما أراده المُريد» [الفروق 
۱ وقيل: «الطاعة هي موافقة 
الأمر الديني الشرعی» [شرح 
العقيدة الطحاوية ۲۳۰/۱ ,21 
العبادة في الشرع» فهي: «الخضوع 
لله بالطاعة والتذلل له بالاستکانة» 
[تفسیر الطبري ۰]۳۱۳/۱ فالعبادة 
эю а‏ خصو 
а,‏ وتذلل ра‏ 
لكل“ طاعة لله Е‏ له „йе‏ وجه 
الخضوع... فتّرئ ]5 العبادة آخض 


من الطاعة في المعنی اللغوي 
والشرعي کذلك. قال آبو هلال 
العسكري: «الفرق بين العبادة 
والطاعة أن العبادة غاية الخضوع 
ولا ستحق إلا بغاية الانعام. ولهذا 
لآ بجو ان هی غير اتال 
ولا تکون العبادة الا مع المعرفة 
بالمعبود والطاعة الفعل ذلك الواقع 
علی حسب ما رده المرید متی کان 
المُرید أعلى رتبة ممّن یفعل ذلك 
وتکون للخالق والمخلوق والعبادة لا 
تکون الا للخالق والطاعة في مجاز 
اللغة تکون اتباع المدعو الدّاعي إلى 
مادعاه إليه وان لم یَقصد التبع 
کالانسان یکون مطيعًا للشیطان وان 
لم یَقصد أن يطيعه» ولکنه اتّبع دعاه 
ارادته» [الفروق ۲۱۳/۱]. 

وأمّا جعل؛ الطاعة مرادفة للعبادة 
من كلّ وجه. فهو يجري على تأصیل 
الخوارج لذلك تقول أن الطاعة 
تكون эе‏ لغير الله -من المشرّعين 
والارد ب- في صورة الانقياد 
مع الخضوع» وهي صورة قبول 
التکلیف مع الدخول في العمل 
فلا بد من وجود القبول للتکلیف 
الذي هو في معنی اتخاذ الأرباب 
والتلقي عنهم والدخول في العمل 
الذي هو امتثال الأمر من ўа‏ لاء 


вв 
„Бї 5да لا + ذو‎ зда 1р! 


الطواغیت في مخالّفة الشريعة 
فخرج بذلك صورة مُطلق الموافقة 
من غير خضوع. وهي صورة 
المسلم الذي یعیش تحت سلطان 
الطواغیت فتّجري عليه الأحكام 
قهرًا دون اختیار أو قبول للتكليف. 
فهذا لا يكون شركا في الطاعة وله 
كمه باعتبار المخالفة ویدل على 
ذلك مايلي: 

قال تعالی: Ж»‏ تجعلوا له أندادًا 
455063400 [البقرة: {ҮҮ‏ عن ابن 
عباس وعن Фуа‏ عن ابن مسعود؛ 
وعن ناس من أصحاب النبي صلی 
الله عليه وسلم: فلا تج لوا 
له о‏ قال а‏ م الرجال 
تُطيعونهم في معصية الله [تفسیر 
الطبري [А‏ فالجعل في هذه 
الآية هو اتخاذ الأرباب كما سبق 
معنا في آية التوبة وآل عمران» وهم 
الأكفاء من الرجال والمتخذین من 
دون الله في التلقيء وهلذا معتبّر 
في تصور حقيقة شرك الطاعة 
كما Ет‏ اا Д‏ 
نداد قال الطبري: «فنهاهم الله 
تعالی آن یُشرکوا به سينا وان یعبدوا 
غيره» آویشخنوا له نذا وعدا في 
ДеП)!‏ فقال: كما لا شريك لي في 


> خلقکم وفي رزقکم الذي أرزقكمې 


ومُلكي إياكم» ونعمي التي أنعمتها 
عليكم» فكذلك فأفردوا لي الطاعة 
وأخلصوا لي العبادة ولاتَجِعَلوا 
لي شريكًا وندّا من خَلقيء فإنكم 
تعلمون أن کل نعمة علیکم فمٽي» 
[تفسير الطبري ۲۷۰/۱]. 

وعن الربيع بن نس عن أبي العالية: 
Аё»‏ آخبارهم рў аз‏ 
قال: «قلث لأبي العالية: كيف 
كانت الزبوبية التي كانت في بني 
إسرائيل؟ قال: ما آمرونا به ائتّمرنه 
وما نهونا عنه انتهينا لقولهم؛ وهم 
а аа Ашы,‏ 
ومانهواعنه. فاستنصّحوا الرجال» 
وتبذوا کات الله وراء ظهورهم) 
[تفسير الطبري [ҮҮ‏ 

فسماها السلف ربوبية» وهي 
الاستسلام للطواغیت في التلقيء 
وقبول التکلیف منهم والعدول عن 
شرع الله إلى شرعهم وأمرهم» وهو 
المعنى الذي أشار إليه من تأخّر كما 
قال ابن كثير: «وقوله تعالى: «وَإِنْ 
ы Быш‏ 
خی عدلم عن مر اللّه لکم وشرعه 
إلى قول غیره فقذمتم عليه غیره؛ 
فهلذا هو الشرك کماقال تعالی: 
АЗУ‏ آخبارهم ЙН‏ 


دون АЎ!‏ وَالْمَسِيحَ ابْنَ 36342 آمزوا 


لا а‏ لها واجذا لا ај‏ لا هو 
АА‏ عَم يُشْرِكُونَ» [التوبة: ۳۱]) 
[تفسير ابن كثير ۳۲۹/۳]. 

وكما قال عبد الرحمن بن حسن: 
«فظهر بهذا أن الآية: انوا 
аА БАД‏ آزبابا من دون 
«4а‏ دلت على أن من طاع غير الله 
ورسوله وأعرّض عن الأخذ بالكتاب 
والسنة في تحليل ما «Жу»‏ أو 
تحريم ما أحله الله وأطاعه في 
معصية الله» واتبعه فيما لم يأذن به 
улаш хай‏ ومعبودا؛ وجعله 
)4% شريكاء وذلك يُنافي التوحید 
الذي هو دين الله الذي دلت عليه 
كلمة الاخلاص: لا إلله إلا الله 95 
الاله هو المعبود وقد سكين АШ‏ 
تعالی طاعتهم عبادة لهم وسمّاهم 
أربابّاه كما قال تعالی: ولا یمرک 
أن 05 ФО] 005 А6‏ 
[آل عمران: А:‏ أي: شرکاء ай‏ تعالی 
في العبادة х; „ШЛУ‏ 
ЛУ‏ مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: ФА‏ 
وهذا هو الشرك فکل" معبود رب 
وکل مُطاع ومتْبّع على غير ما شرعه 
الله ورسوله فقد اتّخذه المُطيع 
المتبع )5 ومعبودّاء كما قال تعالى 
في آية الأنعام: وِوَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ 
نکم لمُشْرِكُونَ4» وهلذا هو وجه 


ва 
العدد ۷ ۰ ذو القعدة ۱۶۶۵ ه التراع‎ 


مطابّقة الاية للترجمة» [باب: من 
آطاع العلماء والأمراء في تحریم ما 
أحا اللّه أوتحليل ماحرّم الله فقد 
اتخذهم آربابّا من دون اللّه]. 

وقوله: «انّخَدُوا أَحْبَارَهُمْوَرُهْبَائَهُم 
آزبابا من ذون «А‏ وقوله: Уу‏ 


افا ا او 
«а‏ یدل على أنّ الاتخاذ والدينونة 
هومن صفة شرك الطاعة وهو 
А‏ ا Мел‏ فن КРЕ‏ 
والتحریم» کما قال البقاعي: ју‏ 
ае‏ الس كبويع عاد 


АЯ الکتاب الذین‎ Јао») 
آحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون له‎ 
لقبولهم منهم التحلیل والتحريم؛‎ 
لأنهم فازقوا أهل‎ а كان ذلك‎ 
لأنهم ما‎ Шау الطاعةء وكان ذلك‎ 
فارقوهم إلا عن جهل» [نظم الدرر].‎ 


ә + » э‏ + ۰ مه هو 

аю! 5а‏ العربية وضرورة تعلم‌ها 
إن اللغة العربية هي الوسيلة الوحيدة لفهم شريعة الإسلام وما حوته 
ولقد آدرك العرب منذ نزول القرآن مدلول خطابه, وأنه لا سبیل إلى فهم 
العقيدة والتزام الشريعة بغیر اللغة العربية ویکفیها فضلا آنها لغة 
القرآن, قال ай!‏ تعالی: 4118$ لتنزیل رَبّ الْعالمین © نَزَّلَ به الرُوخ الأمین 
عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ من المنذرین © بلسان عَرَبِيٍّ не‏ [الشعراء: ЧАГ‏ 
۵0 وقال تعالی: ӘЗ ШЇ‏ فرآئا уе‏ 22151 تَعْقِلُونَ4 ашо]‏ 7[ 
قال ابن كثير في تفسیره: «وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات. وآبینها 
وآوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس, فلهذا أنزل شرف 
الکتب بآشرف اللغات على آشرف الرسل بسفارة آشرف 12414411 وکان 
ذلك في أشرف بقاع الأرض, وابتدی إنزاله في أشرف شهور السنة وهو 
رمضان, فكَمُل من كل الوجوه». وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «وما 
زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات -وهو التكلم 
بغير العربية إلا لحاجة-» كما نض على ذلك مالك والشافعي وأحمد. بل قال 
مالك: «من تكلّم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه» مع أن سائر الألسن 
يجوز النطق بها لأصحابها؛ ولكن سوّغوها للحاجة وكرهوها لغير الحاجة». 


أبو عبد аШ‏ المدنی 
вв‏ 
التراع العدد ۷ ٠‏ ذو القعدة ۱220 ه 


آجیبوا داعي الله 


إلى التّائهين المشتتین, إلى суй‏ ضاقت عليهم فجاج الأرض؛ إلى СА‏ 

غفلت قلوبهم عن الحق. إلى مَن تركوا نور التّوحيد وراء ظهورهم 199119 

أهواء الغافلين الضَالينء إلى مَن аъ тЇ‏ كثرة ذعاة الخزي والکفر 

فاتبعوهم 19188 مُذبرين عن الحق وآهله. إليكم يا من دُفِنَت عقولكم في 

ظلمات الجهل. ندعوكم دعوة مشفقين علیکم. عودوا إلى ُشدكم: هلموا 

إلى نور الله الذي يُضيء عقولا شردت وانحرفت عن «аА‏ انجوا بأنفسكم 
فلا ллі‏ يغني عنكم من الله Ший‏ 
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